
 القيامة  رجل
) وبوليت سابا )استر  المتر

وفريد   ز  ممّتر معاصر  شاهد  ألبانيا،  وكلّ  انا  تتر أساقفة  رئيس  يانولاتس  أنستاسيوس 

؛ بها يحدد موقفة. رجل   ئ ي كلّ ش 
. مبادئ الإيمان منطلقه الدائم فز للإيمان الأرثوذكسي

. تقليدي ومنفتح. متأصل ومحاور. متواضع وشجاع حترّ   ي ومبّش 
ّ

علم وفعل. مصل

  خليقة الله. الصلابة. حفظ جوهرة الإيمان وأحبّ 

ي واجهها عن استمرار حفظ الشهادة المسيحية ونقلها 
ة التر لم تثنه الصعوبات الكثتر

النابع من   الفرح  إلى  تأخذك  بابتهاج وابتسامة  حترّ آخر لحظة من حياته. حفظها 

ي سكنها الروح القدس.  
 سلام النفس التر

ي العام  
ز زار البطريركية الأنطاكية فز ، 2000رافقته خمسة أيام حير

ً
. لم أكن أعرفه قبلا

ة.  
ّ
ي إليه بشد

لكن ما لمسته فيه من فرح وتواضع ووشوح رؤية ولقاء الناس بفرح  لفتتز

السلامية، وما  الزيارة  تلك  ي 
الذي رافقه فز ي محبّته ما رواه لىي أسقفه يوحنا 

ي فز
زادنز

ي ما بعد من خدمته المدهشة.  
 عرفته فز

فاستطاع   ، أكتر لا  ولسيّدها  لها  خادما  نفسه  واعتتر  الكنيسة  ربّ  المسيح   
ّ
أن آمن 

ي أغدقها الله عليه بوفرة وبركة إلهية فأنر بعجائب. أقام 
بذلك استثمار المواهب التر

الصفر،   بناءها من  . وأعاد  الموت من معتز لكلمة  بكلّ ما  الموت  ألبانيا من  كنيسة 

 إياها إلى كنيسة تنب
ً
 ض بالحياة والتنظيم. محّولا

ي إفريقيا وخلال عش  سنوات رسم  
ي قبائل إفريقية، ودفع   62فز

 من ثمانز
ً
ما
ّ
 ومعل

ً
قارئا

م  
ّ
اس إلى أرب  ع لغات إفريقية،  ونظ

ّ
رعيّة أرثوذكسية وإرساليات،    150إلى ترجمة القد

ات الكنائس والمدارس والمراكز الطبية.   وبتز عش 

منع   "مرسوم  ب   عُرف  ما  أصدرت  قد  الملحدة  حكومتها  ي كانت 
]التر ألبانيا،  ي 

فز أمّا 

ت ألبانيا، منذ العام     1967الدين"، واعتتر
ً
، دولة خالية من الدين[ فقد أحيا كنيسة

ي 
ئ يُذكر، لا كنائس، لا أديرة، لا تراث، ولا حترّ أساقفة. ثمانز ي منها ش 

لم يكن قد بقر

ا  ي 
فز ز  طاعنير  

ً
رئيس  عش  كاهنا خدمته  من  سنة  ز  وثلاثير ثلاث  وخلال  فقط.  لسّن 

 ( بناء    150(، بتز  2025-1992أساقفة  كنيسة أخرى،    160كنيسة جديدة، وأعاد 



وشاد    60ورمم   وكنيسة،   
ً
وللطبابة    70ديرا للشبيبة  ومراكزَ  مدارسَ  ؛ 

ً
ً كنسيا مبتز

، وأكاديمية 
ً
وبيوت ضيافة وورش عمل وبيوت للطلبة ومطابخ تقدم الحساء مجانا

م ورسم  
ّ
 للموسيقا الكنسية وما إلى ذلك. كما عل

ً
يكية ومعهدا لاهوتية ومدرسة إكلتر

. لعلّ عدواه الحسنة هذ  168
ً
ي هذه الأبرشية المباركة. هذا نداء كاهنا

ه تصل إلينا فز

ي أبرشيّتنا. 
 أوجهه إلى كلّ المقتدرين من مؤمتز

دة إلى الاكتفاء المالىي بعد أن كانت لا تملك 
ّ
أوصل الكنيسة الألبانية بمشاريعه المتعد

من   الكثتر  ي 
فز بالمساهمة  الشمالية  كا  أمتر أرثوذكس  تبارك  وقد  الإطلاق.  عل   

ً
شيئا

، وذلك عتر  ز الكنسي والاجتماعي ي المجالير
يس فز

ّ
مشاري    ع وخدمات هذا الرجل القد

ي 
 .OCMCو   IOCCمؤسستر

ي خدمته المجال الخدمي العام.  ساهم  
ي المجتمع والدولة فز

رّسخ حضور الكنيسة فز

طرق   وبناء  الكهرومائية  للطاقة  مشاري    ع  ثلاثة  منها  للبلاد  التحتية  البنية  تعزيز  ي 
فز

ي مقالة كهذه.  
ها ممّا يضيق ذكره فز  وجسور وإصلاح مدارس عامة وغتر

للشبيبة   و"الأجراس"  للصغار  "فرح"  و  للكبار  "القيامة"  مجلات  ألبانيا  ي 
فز أطلق 

 للشموع وورش 
ً
 للنش  ومصنعا

ً
بالإضافة إلى محطة إذاعية. أطلق مشاري    ع تضم دارا

 لاستعادة ممتلكات الكنيسة. 
ً
ا  نجارة ورسم وترميم. كما ناضل كثتر

ية  التبشتر الخدمة  مع  الأديان  تاري    خ  ي 
فز والبحث  اللاهوتية  المعرفة  ز  بير جمع 

ف  
ّ
امن مع التحسّس الفعلي للحاجات الاجتماعية. أل ز  وألقر   24والرعوية، بالتر

ً
كتابا

ز  الأرثوذكسيير غتر  تعريف  ي 
فز  
ً
وشجاعا  

ً
قا مش  وجها  وكان  ات.  المحاصرز من  المئات 

ي ال
، بمساهماته فز بحث والشهادة المسيحية المعاصرة والتقارب  بالإيمان الأرثوذكسي

والأديان. كان  الشعوب  ز  بير السلمي  والعيش  الأديان  ز  بير والحوار  ز  المسيحيير ز  بير

بدايات   ي 
فز من كنيستنا  الكبار  لحضور   

ً
مماثلا العالمي  الكنائس  ي مجلس 

فز حضوره 

   .  تأسيسه، أمثال القديس نيقولاي أسقف زيكا والأب جورج فلورفسكي

، ذاك الذي شابهه   ي
ا إلى ديار الرب صبيحة عيد القديس غريغوريوس اللاهونر

ّ
رحل عن

ته أن كنائس القسطنطينية، عندما  ي ستر
ي جهاد تثبيت الإيمان وإحيائه، حترّ جاء فز

فز

ه غادر 
ّ
، لكن ز  واحدة، وهي بحجم غرفة، بيد الآريوسيير

ّ
ها إلّ

ّ
، كانت كل

ً
دخلها بطريركا



يس 
ّ
القد  . ز الأرثوذكسيير بيد  واحدة   

ّ
إلّ وجميعها  قليلة،  سنوات  بعد  المدينة، 

ي  
سَه الشاعري الرقيق، لم يحتمل البقاء فز

َ
ف
َ
غريغوريوس المعروف بحبّه للهدوئية ون

ثمّ غادر إلى منسكه.   أتمّ خدمته وثبّت الإيمان الأرثوذكسي   .
ً
ة الأسقفية طويلا

ّ
سد

ي يجاهد وي
 حتمل كلّ أنواع المضايقات حترّ أخذه الله إليه. المغبوط أنستاسيوس بقر

 ما 
ً
ا ة كان جرح الوحدة الأرثوذكسية. آلمه كثتر ي السنوات الأختر

الجرح الذي لازمه فز

وية  
ّ
ي العالم الأرثوذكسي وارتداده عل الكنائس. كانت رسالته المد

حصل ويحصل فز

الحلّ   م فيها 
ّ
القديم. قد العهد  بأنبياء  ر 

ّ
 يذك

ً
 نبويا

ً
ي أطلقها بهذا الخصوص صوتا

التر

الأ  عل الإجماع 
ً
دا
ّ
ردة، فاستحق بجدارة مشد

ّ
المتف القرارات   من 

ً
را
ّ
رثوذكسي ومحذ

، مهما   ".لقب "حكيم الأرثوذكسية المعاصر ئ المسيح عنده الأول والأهم. فوق كل ش 

 خيبة واقعٍ أرثوذكسي مؤلم،  
ً
ي خدمة المسيح لا العكس. رحل عنا حاملا

، فز
ً
كان عظيما

 ورؤية كنسية لا أهوائية. 
ً
 نقيا

ً
 لنا لاهوتا

ً
 وتاركا

خدمته  ي 
وفز الشخصية كما  حياته  ي 

فز وتجسيده  اللاهوت  عيشه  ي 
فز فرادته  تكمن 

الدنيا  هذه  رباطات  من  المسيح  حرّره  مبارك  رجل  والتنوع.  الجغرافيا  المتعددة 

إلى   
ً
ساعيا عنها،  صورة  الأرض  جعل  ي 

التر الألوهة  سماء  ي 
فز  
ً
أبدا ق 

ّ
ليحل المختلفة 

ي الصلاة الربية "ليأتِ ملكوت
ي السماء كذلك  تحقيق ما جاء فز

ك، لتكن مشيئتك كما فز

 كان عل .عل الأرض
ً
مه. نورا

ّ
، بل عاش ما آمن به وعل

ً
 وسفسطائيا

ً
ظرا

ّ
" لم يكن من

انا   ي ذلك كاتدرائية تتر
وع جديد أطلقه، بما فز أرضنا. عاش القيامة وسمّ بها كلّ مش 

ز رجاءً ب ه سيبتهل من  الجميلة. إيمانه بالقيامة وعيشه إياها يجعلنا نوّدعه مفعمير
ّ
أن

. لعلّ الله يسمع صوته  ي
هناك من أجل الكنيسة والعالم اللذين أحبّهما حترّ التفانز

حمنا بشفاعته.   هناك، فتر


